
كيف برأَ “سامي عنان” مرسي قبل الحكم
عليه بيوم؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

نــشرت قنــاة “مكملين” الفضائيــة المصريــة المعارضــة الــتي تبــث مــن دولــة تركيــا تسريبًــا جديــدًا، أمــس،
يخص محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا باسم “وادي

النطرون”.

 التسريب يُظهر شهادة اللواء سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري إبان ثورة يناير أمام القاضي
“أحمـد رفعـت” الـذي تـرأس المحكمـة الـتي نظـرت في قضايـا الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك وأحـداث
الثورة، القناة بثت التسجيل المسرب من شهادة عنان قبيل الحكم على الرئيس السابق الذي صدر
اليـوم في قضيـتي التخـابر مـع حركـة حمـاس واقتحـام السـجون والهـروب مـن سـجن وادي النطـرون

خلال أحداث ثورة يناير.

سأل القاضي “أحمد رفعت” اللواء “سامي عنان” في التسجيل المذاع  حول مدى صحة الحديث
الذي يقول بتلقيه معلومات من المخابرات العسكرية المصرية بصفته رئيسًا للأركان آنذاك تفيد دخول
عناصر من “حزب الله” اللبناني أو حركة “حماس” الفسلطينية  لمصر عبر الأنفاق خلال أحداث ثورة

يناير، ليرد عليه عنان بقوله: “أنه لا علم لديه بمثل هذه المعلومات، ولم يبلغ بمثل هذا الكلام”.

ثــم يســتمر رفعــت في اســتجواب عنــان بهــذا التســجيل المسرب الــذي بلغــت مــدته دقيقــة و ثانيــة،
بأسئلة عن رصد الأجهزة السيادية المصرية أو أجهزة من الجيش لتحركات لعناصر أجنبية أو إبلاغه
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بمعلومـات مـن هـذا القبيـل لـيرد عنـان بإجابـات نافيـة مثـل “ليـس عنـدي علـم بذلـك”، “معنـديش
معلومات”.

الرئيـس السـابق محمد مـرسي حكـم عليـه، اليـوم، مـن قبـل محكمـة جنايـات القـاهرة بإحالـة أوراقـه إلى
المفــتي للنظــر في إعــدامه بجــانب  مــن قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد اتهــامهم باقتحــام
السجون بالتعاون مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إبان ثورة الخامس

والعشرين من يناير، وحددت المحكمة جلسة الثاني من يونيو للنطق بالحكم النهائي.

كثر من نصفهم لم يخرجوا من قطاع غزة من قبل  وذلك كثر من  فلسطيني، أ الحكم شمل أ
حسب تصريحات لوزارة الداخلية في قطاع غزة، ومن بينهم  شهداء فلسطينين توفوا قبل أحداث
ينـــاير بعـــدة ســـنوات، بالإضافـــة لأســـير فلســـطيني محكـــوم عليـــه بــــ مؤبـــد في ســـجون الاحتلال

الإسرائيلي، ومعتقل منذ  عامًا.

أتى هذا التسريب ليؤكد براءة الجميع من هذه التهم التي استندت عليها المحكمة في حكمها بالإعدام
اليــوم، وتــوقيت هــذا التسريــب وإذاعتــه أثــار الجــدل أيضًــا، إذ تمــت إذاعتــه ليلاً قبيــل المحاكمــة بعــدة
ساعات، وهي شهادة تنسف كافة التحريات التي اعتمدت عليها التحقيقات، إذ أن التحقيقات تؤكد
تسلل عناصر من حركة حماس عبر الأنفاق وضلوعها في أعمال تخريب في مصر أثناء أحداث الثورة

ومنها اقتحام السجون المصرية الذي تم حينها.

والتسريـب الـذي أورد شهـادة الرجـل الثـاني في الجيـش المصري اللـواء “سـامي عنـان” في هـذه الفـترة،
يؤكـد عـدم تلقيـه أي معلومـات مـن أي جهـة سـيادية داخـل الجيـش أو خـارجه تفيـد هـذه المعلومـات
يـات الأمـن الـوطني بهـذه المعلومـات دون أن تعلمهـا المخـابرات الـواردة في القضيـة، فكيـف علمـت تحر
الحربية التابعة للجيش والمسؤولة عن تأمين الحدود في سيناء، وهو جهاز تابع لقيادة الجيش الذي

كان يترأس قيادة أركانه اللواء عنان في هذه الفترة، ولم تصل له أي من تلك الاخبار.

هـذا التسريـب يعيـد فتـح قضيـة التسريبـات ككـل الـتي تـوالت مـن داخـل أقبيـة النظـام المصري، دون
معرفة أحد لمصدرها، فالقنوات المعارضة للنظام في مصر تُظهر تسريبات بشكل شبه دوري تزامنًا مع
ية، ما يؤكد أن ثمة ضلعًا داخل النظام هو من يخ هذه التسريبات لأغراض غير الأحداث الجار
معلومة حتى هذه اللحظة، وقد رجح البعض كون سامي عنان صاحب يد في هذا الأمر، لكن حتى

الآن ليس هناك ثمة دليل واضح على ذلك، وإنما يأتي ذلك في خانة التكهنات.

بــالطبع المحكمــة المصريــة والنظــام لم يكترثــا بــالتسريب الــذي أذُيــع ليلــة المحاكمــة، ومضــت المحكمــة في
إصـدار حكمهـا علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي بالإعـدام، رغـم أن شهـادة سـامي عنـان الـتي ظهـرت
تنســف هــذه القضيــة مــن الأســاس، وتظهرهــا كمنتــج ســياسي علــى هــوى النظــام لإدانــة مــرسي بــأي

شكل من الأشكال.

التسريب وما سبقه من تسريبات لرموز في المجلس العسكري، هناك من يعمل على إثبات صحتها
ير إلى الشرطـة البريطانيـة، أجريـت مـن خلال شركـات معاينـة الأدلـة الصوتيـة، حيـث قُـدمت ثلاثـة تقـار



ير الصــادرة مــن الشركــة صــحة نســب صــوت إلى كــدت التقــار بواســطة شركــة معاينــة أدلــة صوتيــة، أ
السـيسي في تسـجيلين مـن التسـجيلات الـتي أذُيعـت سابقًـا، كمـا أثبتـت صـحة نسـب صـوت الجـنرال

“ممدوح شاهين”، في تسجيل آخر.

ير أن هنــاك محــامون تــابعون لجماعــة الإخــوان المســلمين يســعون لاســتخدام هــذه كــدت تقــار كمــا أ
التسجيلات وإثباتات صحتها ونسبتها إلى أعضاء بالمجلس العسكري كدليل في قضايا جنائية ينتوون
رفعهـا أمـام القضـاء البريطـاني لإدانـة قـادة الانقلاب العسـكري، ومـن غـير المسـتبعد أن ينضـم تسريـب
عنــان الأخــير لهــذه التسريبــات بعــد إثبــات صــحته لمجموعــة الأدلــة هــذه، خاصــةً بعــد الحكــم الأخــير

بالإعدام الذي صدر بحق مرسي.

ومـن جـانب النظـام المصري فإنـه يتجاهـل كـل التسريبـات تمامًـا إلى هـذه اللحظـة، مـدعيًا أنهـا ملفقـة
مــن قبــل جماعــة الإخــوان المســلمين لإحــراج النظــام الحــالي، وهــو مــا تروجــه وسائــل الإعلام المواليــة
لنظـام السـيسي، ولكـن يبـدو أن هـذه التسريبـات سـيكون لـه دور مهـم في المرحلـة القادمـة في الصراع
الدائر بين السيسي وجماعة الإخوان، خاصةً مع إجراءات التصعيد التي يمارسها النظام ضد قيادات

وعناصر الجماعة في مصر.
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